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هـذاتمهل.سيرهاستأنفتم،.زشضجهانللايام

بمطذس-قاليهسبيتالتيات،هل؟عنيبمعزلالقرار

عليه؟تواحلأناانناآم،ارادتي

:اليومذلكصباح،سألنيوالدياناعرفهماكل

العاصمة؟الىدلنزولبلل!ذاتاليومهذااخترتلماذا"

فبئالحللفكيفيطا.قلاالمصيففيهنس،الحران

،يوهـ،تتمردلمالتبانا،بهاجبتهـ،كل"؟بيروت

جهتوتو،فياوراجمعتانفب،عاظيارايأ-خالفولم

العاصمة.الى

أجامعةباالالتحاقفيحلميلتحقيقاسعىكنت

لقد،أمكانياتنلتفمتحمنطلقاشتكونانهااعتقدتاالتي

ئطاقضمن،وجهدبحببروعملت،سنواتمنذ،صممت

اعيئكنت.كاتهـبةاصبحانعلى،وخارجهااتدراسة

ازيد.مايومها

التقبت،العاصمةالىاقلتنيالتبالسيارةفي

تربطهكانتكبير،أجنايبشاعر،الصدفةبطريق

اصداءلجغت"قدوكلنت.واحترامصدأقةعلاقةبأسرتهـ!ما

النجاحوهذا.!الادبمادةفيصةوخا،الدراسيفيلممو

البنت""تتابعان.ينبعي:ولياتهامسئامامعائلتيوضع

الانتقالانءلى..العاصمةالىتنتقلان..دراستها

اغادرلمالتيانا،ليبالنسسبة،ممناهالعاصمةالى

ومحافطمكبوتء،ئلىجوقيوعثت،ساعاتالامديشي

اجواءفياقذفوان،جذوريمناقتلعانمعناه-

."قباالعومحمودةغبر"

ومئاكله.الادبعنطوإلاتحدثنا،السيارةفي

العربي!الادبمادةفياتخيصصبالاالشاعرونصحبئ

نسفه،ويمبغي،لهجمقيهيةقيهةلانظريـ،قي.لانه

"يطورهعنلينمس!ؤوغيرانناثم.ؤاوحروشكلاامادة

الفينيقيتراثناآىانعودانينبغي.بهلناعلافسةولا

ا"لجبل!"،واساطيرت،.إلقديمادبش!والى،الحقيقي

وعلى.الصحراءوليست،تمراثن!مادتاوالجبلفالبحر
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طريةكانتاذاخاصة،لبنانية!وهبةكلعلىفان،ذلك

بلأسلوت،جديدةضة2خلقفيتسهمان(مثلي)العود

ذات،مميزةامةفنحن.جديدعافيفبشر،جديد

اسموهممنوعنوةالنداعرنتختلف،عريقةحضارة

3-.-..عربا

اصداءارالاف!نهذهيكنولم،اليهاستمعكنت

"الصحراوي"الادبهذااحببتفقد.لديمستحبة

خلالومن.اريوافكوعواطفيلذا-نيصورةفيهووجدت

ادبنا،معاياهرتتيومقل،الفرنسيالادبعلىاطلاعي

لحظا"تفياستط،ع!عريق،حضاريادبانهاقتمعت

الانسانية.تاأرسألااعظممنهيرسالة،نجقلان،التفتح

بؤ،ولافكرهفيالمرضفليس،فيهاكباظروفائتهوان

فرضتالت-يالتارجسةالظروف!فيوانمما،لغته

عليه.

ةالنا!منسواء،قيهعت!تاثديالعائليالجوومن

حدودهامنتخرجبذاتىاحصىكنت،الادبيةاوالدينية

منفتحللعروبةمفهـوممع"دتتلاقىوتتمددالضيقةالاقليمية

وشامل.

ومألوفا.عادياضمعورا،،العربي"الشعورهذأكان

منموجةواجت،حتمياجفلتالشاعركلامسمعتوحين

م.والرفضالغضب



اترددكنتمكتبةالىمتوجهة،السيارةمنترجلت

سبق،مجلةعلىنظريوقع.فرنسيةكتبلشراءاليها

براحة.احسسعت.اعدادهامنبعضاقراتانلي

)أص:ع":إث--رفخرج.المجىلةادارةتقعاينا(وظفسمألت

.اسارعاهذااولفي،هناك

*(**

ثلاتههوجوكانت.نظريواجلظ،لأالبابام!مقفتو

لتلىصأ.تتشجع!واكنني.برهبةاصبت.آياتنظر

قا!.اوابت-مو،بينهمفيمانظروا.يرلتحرارئيسعن

."هوازا:"مجاورةفةغرالىتقدمنيوهوو.قال،احدهم

..متسائلةنظراتالىوآرسل.مكتبهخلفوجلس

علىىيربضثقيلبجوواحسست،صامتةلحظاتظللت

ارد.لم،مرحبافكلمنيبضيقياحسوكأته.صدري

هززت.للمجلةتقديمهااريدمهـادة2ديكانانسألضي

ماذا؟"بالمجلةاشتراكا-تريدينهل:".ت،بعبالنفيرأسي

ماذا:نفسيوساءلت.قصدتهالامرلهذالست؟اجيب

وجهي،الاحمرارعلا؟هناالىءجئتولم،ذا،بالمبطلدار

اهـ-ي،فقطالان.!الهروب.فكرةرأودتمى.وارتبكت

فاجهـأقه.اليهرأسيرفعت.عليهاقدمتماخطورة

اخذوالمستفهمةالدهبةنظراتنهاالتقتواذ.بييحدق

خلفمكتبهمنقام.يضحكوهووشمالايميناراسهيهز

رئيساخافكلقد:كيقلأل.قبالتيمقعدعلىوجلس

(سوءابييريديكنلمبانهيقينكنتلكلى)؟التحرير

درسهتسيتلميذابمتحنوكاستاد.الكلامقيسأساعدلث

علىبعضها،اجيبكنت.مفا""يح-ال!ئلةعلي،طرحراح

يفاجأكان."يعنىيلأ-نلمالآخرالبعضاًنالاحظفيما

ابناحبضهوحين.عليصبر7لقدو.وبفجماجتيبليني

ولم(...)الشلأعربلدةمناذنانت:مازحاعلقاسكن

.مرحكطفلهبطتثممقعديمنؤفزت،يكملادعه

درسهحفظ-ذكتلموحماسبسرعة،احدلهواخذت

رل!ي،بلدتهمنلست،لا.منهكلمةأوللسيولكنه

،!،كتمتدجذوريان.والديوظبهبفةبحكماميهااقيم

يفابصامدةالعروبةقلاعاحدى،الفيحاءطرابلسفي

ناخشيلعله.إطعنييقاولم،ا؟خلمتركني.لبنان

هذا،يوميعنحدثته.فكرتياتمانقبلاتبكميعاودنك!ا

بللمتوحثسنايأ.نالنعته،لنا.العالملاحتقارالميعن

..بانفس!فاايمانناعدمعن،وبالمتخلفين

كانانهلاحطت،اليهنظرتوحين.مطرقاكان

ناينبغيماذاسألتهوحىت.آجدامأخذكلامييأخذ

شاقة،قضيتناان.نناضلانعلينا:قال،نفعل

شائكقنما،وطرالخارحوفي،فيالداخلكثراعداءناوان

لالهذهسانهليؤالو.سنصلبانناليؤمنكانولكنه.يلوطو

مجلته.يصلرالغاية

نالياكد.قلبتها.نسخةليوقدمقام

سالني.ليأرسلهااردتواذا،بهاالاحتفا!ستظعتيبا

إفلةؤا.اماميانتصبتآجيببلنهممتحين.عنوانيعن

المجلةتملنيحينعليهلاجيبانينبغيالاسئدةمن

ولكني.اجفلته.ئذلكداعئيلا:بصبمقلت.البيتالى

العاماولفي،هنااستفرسوفبماننىهذااعللت

ساقرر:قلتستلتحقين؟اين:باهتمامسألني.الدراسي

العربى.اوآلادبالفلسفةاوالفرنسيالادباما:الجوم

هذ،في،قلت.اكثربتكنأ.ربما،سفةالفل:قان

:بيدهثيروهوقال.الفلانيبالمهدسأتتحقلةاللحلم

إب:قبن.ؤءالانصراارلي!و-قفتحينو.جدايبقرانه.عظيم

اذكاسانوانتظرقلمهوامسك.روايتيلكسأقدم.مهلا

.ناداني.أودعهانص!يرمنلمفتانصرولكنني.سمياله

شراؤهامكنك:بغضبقال.اهداءبلاس!خذها:قلت

ولحبئ.تفضلي:بلينوأردفتراجعثم.اذنالسىوفتمن

ؤلت.صابعهابنالنقلمآهـ.وظلالاوبصفحتهاملتصقةظلتلده

ناتربدمةذاذأكقبلليقل:مكتبهمناقتربوانا

وجهيفيالامتقاعراىذول.بييتعلقهذا:قال.تكتب

علىاسميوكتب؟اسىملكاليس،ألمونسةاهداء:قال

."اللاتييالحي":منطبعةاولمننسخة

مرتلقد.بهاحتفظازالما.الكتابااخذت

ب177وظل.ونسميتها،التواريخعثراتذاكرتنعلى

ثانية.ميلادكثه!ادة،النسيلنعلىمستعصياا،59

المساهمةأريدكنت"انسألني؟مكتجهأغادرانقبل

.حملتللترجمةقصبيرةقصةواعطأثي،المجلةتمحريرفي

سألنيئ:البابوصلتواذ.ومشيتوكتآبياوراكأ

"؟ين؟ئودهـص"

حقيقيفرحثعرآنيوحين.شهربعدوعدت

اجبته:.تأخرتلقد:الفورعلىبادرني.عينيهمن

لهجتهاحتدت.قبلمنللمجيءسببلدييكنلم

يومخرآانه.ؤلت؟اذنآليومجئتولماذا:وقال

؟يومخر3حتىالبتتتركيناولماذ:علق.للتسجيل
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مصيراقررأنأحبلافأنا.افكركنتبأننياجبت

قراراتككلوهل:ساخراسألني.عجلعلىدراستي

السنالهذافيأجدلم؟والتفكيرالرويةهذهمثلتطلب

اوراقالهقدمتوانما.عليهأعلقفلم،اهتماميرثيرما

قلبها..قبأ.لتى"واؤفةوظللت.مكتبهعلىووضعتها

علىتكتبيالاينبغيتانيا.جدآرديءالخطأولا:قال

قالها)ثا)شا.الاقتصمادمجالافنافليس،الورقةقفا

.القراءةفيواستمر.النحوفيتخطئيناًنك:(بغضب

هذهترجمةفيجأ+هد.ةاعملواًلاشهرمنذ.ابكيكدت

الطولبهذأمعلصنتعاملتاانقطلبلمسبقأم.القصة

القصةجوتلفضبابيةعنالتاجمةالصعوبةوبتلك

انك:وعلق،والترجمةالنصبينقارن.واسلوبهـ،

قائلاالاوراقوأبعد.تمبشرخطوةهذه.الاصلتفهمين

فيهايبتأنانايهمنيكانولكن.بعدؤ-ماؤيهاسأنظر

اما.لهما!اًهمبةلاوالث!انيةالاولىالملاحظة:قلت.الان

أخطربل:قاطعني.الحدهذاالىخطرةفل-ستالثالثة

علىفيهاالتساهليمكنلاقضيةانها.صورين.،مما

الدعائمكانتافاذ.دعا.ئمهاهياللغةقواعدان.الاطلاق

سليمة،أسرعلىنبنيانينبغي.ا(ببناءانهارهثة

اللغويلير:قلت.ال!ذورالى،الاصولالىدنعوان

،يمونانبللاديمكنلاول!ن:قلمل.اديبابالضرورة

.اللغويمعيتصالحلماذااديبا

***

ليلية،دراستيو!-،نت،مساءذاتفوجئت

فوجدتاخذتها.رسالةأتسلصيتستدعينيبالمديرة

شعاهدتانلييسبقلم.ونوقيعأ.واحدأسطرافيط

ألسطراما.واحدة،مرة:بلىوزذكرت.قيعالتوهذامثل

طويت."ظركبانتانف.تأتى-آ.ملماذا":يقولفكل!ان

اهليمنأحدضبطهاان.لضعهاأينوحرت.الرسالة

الاولى.الإياممضذالخيربدالقد:ذ-يعلقون

اتورطقدبدننىخفيشعورلديكان.اذهبلم

يمبغى.درالصميآحلصاالامر.نهايةفينيكولنامرفي

النشأطعدابنث!اظآلاقلعلىالحاضرالوقتفيأفكرالا

واناو-كنني.،ئيالن!قراريهوهذاكان.الاكاديمي

جهيلة.-صدفةانهاوقالناداني.رايتهمعهديصغادرة

فلم!.ابتسامتهذلكلباكداتوقد،الامرفيشككت

قال؟منيتريدماذا:سالته.علبيكذبانرردإكن

اعودانوأريدمتأخرالوقت:قلت..نتحدثأنيمكننا

تفسها.قالطرانهاوعلقاقطناينسألني.البيتالى

أمزيمنيسألنيولم،نفسهعنيحدثميلم.رافقني

التيالمركزةآلحملةوءن،مجلتهعنتكلمن13.شيئا

التيالمضايقاتوعن،الخارحوفيالداخلفيتستهدفها

وسىوف.يترأجىعلنلكنهوؤ،ل.ب"شخص-،تالحق

قرأتقدوكنت،علقت.ويصمدوحيداظلولو،يقف

المجدةطموحاتو)كنةجديدمنإلاورالعدداتتلحية
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هـن،زكرتكمل،وراءهاولشى.امكأ.نياتهاصناكبر

وقد،اجابني؟طويلاتنستمرانيهكنكفهل.يدعمها

.قرار.وعلىعزمهعلىيتوقفالاصبأن،نفسهارتاحت

ا*ملاسي

،إالصدفة"طريقعنوأحرىفترةبيننلتقيكنا

خاص"اعدادعن،مشاريعهعنيحدثننيكان.دائما

يترجمه،كتابعن،نتر.مقالعناصدارها*،ينوي

محوركانذاك.بهيسهمأدبي"جمعوعنينفذهخر7عن

فيه،ازدواجيةلا،منسجمعللم:عألمههووهذا،تفكرع

مضطربا.،قلقا،مشحوناعالماكانوان

شانيما:بيننادارحديثبعد.،يومذاتفكرت

ليشكاحين5491عامتثريناوائلفبىكنهـل؟آمالعابهذا

وشروطاًيةتصوري:قأ.ل.لعراق4افيتمنعمجلتهانمن

عرافيشأعرلاينبثرلاان":آلرقابةتفرضهاانتريد

نثرعنالابتعاد،فقطوالادببالثقافةمتعلقاكانماالا

ارتقدمية،أو"الثورجية"الصبغةذاتءئدوالقصلالرسالل

."والعمالبالعمليتعلقشيءاينثرعنالابتعةد

ماذا:بغضباجاب؟ستفعلوماذابرودسألته

وقرأاوراقاجيبهمنوأخرج.بالطبعشأرد؟سافمل

قوله:الىوصلوحيان."افكرياألارهابهذا"

اذا:يتساءلضحكناوكمأ.نالآيض!حكالقارىءانلابدلا"

قصائدتنشرولموالعمالالعملعن"الآداب"تتحدثلم

تواصلولماذاتموررفعلام،وتقدمية"ثورجبية"وطنية

عربيةحكومةواية،امراقاحكومةات!نتظر؟جهودها

الاوضاعلتمجيدصفحاتها،،الاداب"تخصصنأن،اخرى

مةلحكوالثف،ءولكيل،العراقفيسيماولا،انقائمة

بتجريدوتهددثمييزبلاالصحفوتعطلالحرياتتخنق

هذا.مصعوقةاليهاستمعكنت"...وال!جنسب،

العنفهذاالىتحولكيف،الدمث،الرقيقالشنما.ب

وتحاورت؟الحقيقيةطبيعتههيطبيعةا/ة؟والصرامة

شأنيماالقناعةتلكالىوتوصلت.؟لدقائقذفسيمع

ذاتي،وقدرت؟فيهنفسياقحمولماذا،أسالمابهذا

صغيرةهموممنوأشملمنياكبرلمالعلهذافوجدت

طفلة.ازالماوأنا"،الكبلرعالمالنىينتميانه.تراودني

بي.تعلقكيفوعجبت

**،

وحين.الدراسةلاعةفتاخرت،أستاذناتأخر

،أالسياراتقفموص51متوجهة،المعهدمنخرجت

.هناكآنه.!ضماءيزالماكان"مكتبه"انلاحظت

فوقفجأةهطلتغزيرةامطاراولكن.سيريتابعت

غيرجعكضيالثلجيةاذريحمنعاصفةوهبت،راسي

فييدخلالارصفةتقاطععندالاءكان.؟لمفبءلىقادرة

حاوت.المياهمعيسيلالطويلشعريوكان،قدمى

والابنيةمغلقةانتكاالمحلاتولكن.مكانبأيالاحت!اء



تمر.قلم.المطرتحتسيارةانتظرت.رفوفإلاكلها

الذيلحبنلأيتهمدخلعندسدنتظر:فكرةبباليخطرت

.سيارةعأىاعثرح!تى،مفتوحايزالمابابهاكان

خلغي.اقداموقعسمعتاحتى،أصلكدتعا

غريبةوانا،ليلالدنيا.ابكىكدت.حقيقيذعرتملكنيب

فتدضذليعظاميالىينفذوالبردوخائفةالمدينةهذهدي

واؤ-حمت.الوراءالىالتفتلم.الارتجافمنموجة

والجريمة.الرعببأشباحالمليئةادطفولةصور)مخيلتي

وجهـ"تقدمفجأة.جسديواختصرت،رأسمياخفيت

.شعري!لىيدهووضع3التا:متعجباقالى،مني

أميكيدبيدهاحسسست.الجلدحتىمبتلةانكقال

عاجزةكنت؟تبكينأنت:وسألنياليحدق.نالحنو

قليلملأ.استريحيتعا.لي:قال/وبيديأمسك.الطلامعن

ولكنك:قلل.ليلاوافدنيا.وحد.انه.رفضت

علىووقف-ركني.مهماهذاليمس.فكرته!ستمرضين

.سب،رةايةتمرلم.الوقتبعضانتظر.الرصيف

ستبتل:تادت"-.كأللالاتيتدققيزالماالمطروكا.ن

وتقدمني.تعالي:أمرهوحزم؟العملما:قال.اًيضاأنت

لم؟خائفةائت:سألني.بهالحقلم.المصعدالى

.وخوو16وضعفابرداارتجفكنت.اجب

ظللت.منىا)كهربائيةالمدفدةبقر،مكتبهفي

ب!ووتغلفنيثوبيمنتتصاعدالابخرةكانت.واقفة

ءبدفأحسست.يديوجففتقليلا،انحنيت.ضبابي

هدولفييتلمكلهيالمدلأةهذه.الييتسرب

.اللحظات

فأغضضت.أوراقه9برتبقفاواكانلا.لهتنبهحتطثم

ينظرالنافذةامامكان.اليهنظرتلحظاتبعد.طرفي

ةالغرفيذرعرايتهثم.شعريفجففت.الرارجالى

.الخوففعاودليآبا"ريسيابطلهليلاح.ومجيئارواحا

يضوقف.لنالمطرانيبدو:-قائلاعينيمنالثكاقال

امرنا.نتد،/رانيجب

:براء-بافرحتهوقدضاحكاناداني.قبلهخرجت

نأالافضلصن:اردفثم.المظلةهذهتاخذيانيمكنك

معطفهخلعثم.وأحدةمظلةزحت،معاوسرئا.اوصلك

:لاشكرهعينياتيهرفعت.ليحمينيكتفيعلىووضعه

صدهخعه.طفاة،مدهتصةانكؤ،ل.قلت،انتستبرد

احس!اشكان.برفقوجهيالمشتعلةيدهولامست

يستغلانيشالم.فهربمبتانه:يفاجمئنيعريزي

وخوفي.ضعفي

شعوريراودنبم،المظلة.ؤحتجانبهالىومضيت

...مظلت"وتحت،جانبهالىطويلاساممثيانني

للا،*

نأأردتفقد.بهاقومعملىاينهارالدييكنلم

أقترح.والدراسةالمطالعةنطاقفيكلهناطياصرف

اليه،.نظرتوحين.أجبلم.اسأ.عدهانمرةذاتعلي

وبتواصل،اعمافيفىتتكسرالجليدمنبعوالمأحسست

ذاقيهفييضطربوملنفسهفييجولمااكتثفتاثيري

اللحظةولكنهوبخفاءببطمء.لمااجارفاقوياحباكان

ينفجر.

ة**

فهزحييته.ا،رالهبينغارقأالمساءهذارأيته

نفسياشغعلواناانتظرته.قراءتهتابعوراسه

عيني.في2بدموعا-حستانلبثتمأثم.بكتاب

ليحبهانواستنتجت.يسعنيلاعالمهان.وفكرت

الحبوبينالحب-الواقمهذابينوقارنت.علبراكان

ادذيالحبهوهمذالعل.روايأتهفيصورهالذي

فلاحبيبهالىالمأشقفيهينفرفوالذىفيهاحببته

الرواياتجؤقناعتيفيوداهم.همايعنهيشغمله

ارت!ضيتحينولربما.واقعاوتمنيتهحلماعشتهالذي

فياللاواعيةالرغب"هذهكانت،خطبتنماوتمتحبه

اليه.دافميهيأعماقي

لقد:يقولوهووقببنييديهبينوجهبىأمسك

للتخليمجالولا،حياليولكنها.صغيرتيياظلمتك

له:أقيولاناريدكنتأمعهاتتكيفيأنيمكنكالا.عنها

صادقا،كانصوتهولكن.الاوراقهبذهواما،انااما

حياتي.ليوتراءت.حنوناحسمهمعوكأن،مكشوفا

والخيالاتالاوهاموكانت،غائمة،ضبلبيةفاقهاآكانت

تكونلنالمجلةانأفهمني.تحددهولاواؤمهاءترسم

الاولى.أتهاسنرفيتزالما،طفلةفهي.ليمنلفسة

المجلةنعتبرانوبامكاننا،معافسنقطعه،المستقبلواما

تحبينالا.الاولىبنتناستكون.التقائناثمراتاولى

؟الاطفال

،*"

فامتزجتبيتف،.منغرفةتحتل"ا؟داب"كانت

باستطاعته!انء.بهاوامتزجنمااليوميةبحياتنا

واحيانا،نااحيلألليلمنمتأخرةساعات-تىيعملأن

اهجر.اطلوعقبلمكتبهخلفجالساأرا.كنتاحرى

لمساعدته.اتدرباناوكنت

ساعاتمنيربحهما:ضئيلةالماديةامكأنياتنا.تكالم

بعضالقاءأوكتببعضترجمةمناوالتدريسمنقليلة

كتبه.منبسيطومردود.العربيةالاذاعاتفيالاحاديث

وكل.نفقلتهاسدمنبأكثرعليناتعودالمجلةت!نولم

نعتصران،الظرتهذافي،نفعلهانبامكلأنناك!انما

منجزءا،مصروفنامنجزءاأصبحتاحتىالنفقات

.خبرش،

شووليا-ضاازدادتكلماتتفاقمكانتالمشكلةولكن

اكثروكنا.العربيةالبلادفيالمنعازدادوكلما،العائلية

وكأ-ن.رئيس!يةسوقاكانت.العرأقفيلهنتعرضما

والارهـابالقمعوكان.هنأ.كوقرائنلكتابنامنكثير
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خملفومن،التعذيبأقبتةومن.مكأنعثلفي/جثم

مهربةقورمائدبصلوا!فانهب،المنا.فيكلوورن،نالسجو

نثرلىع!-أتحربعكنتوحتن.امقالاتاوؤصصأو

.الاصوامنهذهاخونلن.اهادنلن:يجتهبكانبعشها

صدبنذونان،تضحيابهـ،ىمستوعلىنذونلنيمبغب

."الآداب"بصلهمذاننإدرحتىله!ا

وبينبيننايحولالارهي،بوهللن.وناتامرننشركنا

كانهيحين،از"لنعترسهولكن.الاصوآثبهذهترجيعات

وهـ،ن،يغادرهالزهوكان،الفوابيريدت!سدصاعةتصفب

.اياهفأشارهله،صدرهعلؤ.يربضحقيفيهم

.(1)لعراقاسنلناثاءاًصدبعشممناقترافمناوجبع

ي!نلىاذابعض!قال."المجلتصلهمأنيريدونكانوا

نقنعانألافتنعبؤءن،بانمئذمئذأفجارهلمبوصيمعبالامبهان

-،!عبمحهامافحذيمهئننا:حلاقيتهـحواوا.بالتسسمين

الححهباننيةحاعترو.اولافشهرو)ذنه.ثتبثكتدبير

امو"راج،اذورلمهدورءلىوآفقحتىشديداا-،حى،اعليه

الا،وبرهفنابتراكموالدبور،منفذايامامنايذنلم

أضسب!ةباهـحبصلاالاهـرهذاوكان.المر)"اغلااق

صو"ف!-!ايضا"ا،داب"تخلىوكان.له

.صعه-ةالع،دآ-ةكآثت.احتجابها!مادفلالحفبفي

تصدر"الادأب"بهلزبأنينذاربأ،المأغبآذمنوللخرنج

بينما،الهراممالىمنهنسخئرلبتالذيالطييعيبحجمهما

انمفروضأ.ء،نمافيهفإينشرملزمتبناضافذنتحمفم

امي-بالمادةفإعشذ!مما،العددصفحاتبينيوزع

هذهحلتانولكن.المنهناهـ--ى!ءدفيمد

،اصه-رةلفترت،ألمادهإالصعيدءلىجزئيا،المشذلف

أزماهنلنماشلمفتقدفاعهأ،أربعذاوأعدادثلاثذتتجاوزلا

.مجثإانفسهلمحسبانو.مالدنعمايغنلم.حادةنفسسية

،زاحبالى-ء-ق!!حت.رق11الىتحولحتىقنلقهوتمفاقم

بعحبية.ف"الفرذارحااو.هغذريرهلسرفيجالى،فاجده

ممةثناالسهلوهنيعدوةم.ةتحمئلانباستبتاعتهمدلمثم

دسنواجهنيقاقن.خاصذالعراهبفييتفاؤموالارهاب

،منددة،مستنذرف"الآداب"موأدوبوالت.السسفاجهن

وجههبفيلدهب.الثوار،بأصواتمحملذ،مل"ورةداعيذ

حتهدتتسربكاثهتروحهاولانن،العادمفالاسباب

ونرسلها،الفصضلاوالآئصائدبعالنةذهثكنا.السجون

فيشهسهم،أصدقاءمعاواصذحأرسمائفمعبرقصاصات

كمنهبوراهنوبوثأبنؤتدسائالانربعشهاحالومبعضها

ب-دورمش!يدةألاسدقاءرسائلايقراكانوحين.سرلة

الب،ةوكأ"نت،زخمرهحقيقيةسعادةكانت"اغ!داب"

.تماشان،زظرهفي،.نستحقانذاك

نابهاتأثرهشدة!نوبلخ.قاسبةالتجربةكانت

لمفى1بهدالهرلىالةانظر.ادسيابشحربمررآسهمعلى11(

السامرائي،ماجدءمع((الشبابشاكربدررسانل)،كتابافي

.الطليه"دارتضورات
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الوقمآ:ذلكمنلذ،حنهيحدلمابفاثانةسهوبهنبينهعقد

مهماويشرأجالميقيذذلسيفوأئ،يراوغلن،يهادئللن

وبجلنهئالحذيةيآالاديآحبجانهعوسينبون،الثمنكان

.نراافتانلمدألمىفاذا.الذبيروطنهوحريفحريته

والا،ايجابيامنسم،مو/قذهكانخذواتهمعقوميذسلعئة

القرارهععا.السالعإذثندالاديبمهلحاسمبمتمذزئفأ/ند

مجالاردرععولم،ليهلملإناقشهةرصذيومللييترعللم

حبليتصرحم4اصدقاأدقباذمنهبإاوندآءلاطث

انها.الحفيفذفهن.ماطعماكان.وبتكتتعإالميروعه

أهـلأ.مبدثيالةكران..الظروسمكانتوأيا.،بتجاتألا

يمت،ثظولجي.!المحترثينالسعياستينحمعأ.فهوال؟ملتيعث

التست!رفين:ليقالالتوجهفيالبدئيةهذهعلى

عبرأ؟ناهئ،بالتدريسسألتحفإوانا،نهار.االجلذونلنىفم

قنلأ.رزةوردجون"ا،داةد("أدؤام)ن.آلميبهاآفيامرها

هـن.الظرمإهذانجتازحتىعهـليهائنةعبإنويمعلننابل

.ذميبفثآعيعبدااكون

وأمادةويةراأوراقهأينظمجدا.باذرايستيئتذكاج

رة1سهتيستذتإاسابعذاالساعذبحبنواذ.يصححهـ،

فيالفرنسيونأنشصأعمعهدفيالتعريبلتدريسوإدوجه

االلغذعلىالةرنسيبنالموحهةينبعتدلتدريبلبنانيةقريذ

.غبهراالايعوديجنو؟م.العربية

الحياة-لهئذهالستلىماعئحتهبقهآتلايلبثلملهمفه

عملايعتبرهكانانهبيد.اضدريسايحبيكنلم.خلقت

كان.اهداثهماتوسشاح-مانهـ-.،شريف

مآليتملذفبعشهمكاكان.بالعربيةتلاميذتيحدثانعلت"

يففقيمل،يفتنهلانيحاولالآيروالبعةإ.مشيتأ

ولقن.مهمتهتجاوثنذبن21الاستاذلهذامنا!ءرفريثل

ثائرجاء،يونتوذات.يةو)ونكمبأ.آمشهتكاحتالامور

كان:بأسهمقاأإ.بهماا"أسألم.موذرباالاعصأب.

ولجن:نةسهواجاب.حرالاكونعأسرقار.آبعإالاعلهث

بألىهـته.متعلفاكان.انسانيلأولابشريالايكونكانذلتل

،الحياثفيلنشالهوبعويشالذابهأمتدادافيهايربوكان

فيوالاممنالسعادةمنساعأ-تاليهفتتسرب،آليهايركن

قدهمتانومألعسهح.ألمتثأذربالمالمهذاصحراء

وما:قال.اجنه:قلت.البلاثيالمدوانبأتباءسمعت

:تنن.عملكتتركان:قلت؟مهنمويكونانتتوقعين

مبررلا.استذالتمتقدمعآلفد.با"لشبأذفعادهماهذا

و!أإلاء.أمتإكهدالثلاثهعالعدوانعنسفلقد.بعدمبلحمل

ثوميابنأ.ءقتلونمنوبموهيحملونسهمإدرالذين

ولقنه.لالالظ-بعنلفيأناقشهانحاولهآ.وامتمت

ييانذ.تردداهلان.حاسماكان.الا--ه،هنرففإ

بالاستعمارفيهيفددآحدديخططوراحمكتبهدخل

اعىدثآءهويدعوالعربيةاقواجهذببأذولذويشبد/الةرنسمي

القيية.لمسماندةطارئذاج!دعاعاتلعفد

المعهدمديرانأبلغه.الطلبةأحدايامءأت!ادأبعد

انسجاما،وسآلدرعلققد-يحضرمهمستثرقوهو-



،فيالطهذاكان.لازثأئهدفعتهالتيالعامةالروحمع

بفيمملوكان،جزائريصللكمنوهو،لمهاعىديدءى

عن،،يزرهالمالتيبلادهعنويحدثه!الفرزميأجينترا

رغبتهع!ت،تنتصرانإومالهابدلاثورةعن،اليهماحنينه

جئتلهقال.آلقاتلهذاءجز،عن،بهاالالت-،قؤي

في"انتساعدتلقد..أ-تملتعدلمالامىان.لاودعك

آ-اسأعود.بهـبمولسأدتحقاسرتيسأزهـك.اشعالها

.و!رانجبال

لى!ونأنوعده،يصأفحهوهو.ثرام!وداعاكان

وتنديدا،لثورتهد!كلمامجلتهتظل.اًن،جازبهاىادوما

قبلمنالثورةتبنتقد"الآداب"وكانت.بالمستعمر

اؤنا؟واصدقاكتابنابهناامداماوبفضلقراءاننابفضل

الثورةع-،ئتوفيما.وحقائقمعلوماترونال-زائريون

معتغمي،شعرائهماقصائدعبر"دابالا"كانخ!،ترتقدم

ملاحمه.منملمحمةاجملالعرليياالشعب

ازفم،واةعيصعيدوعلى،داتهمعوانسجاء،

لها.سكر"يرافكانالمجزائرلنصرةالث!عبيةأعلجبهةالى

لسانداتها.ويدعوبالصورةيبشر،لهفاقرمع،وراح

صجلتي.!فحررت.نفسميحررتلقد-

ج!لةأولالىدعى،اسمتقلالهـ،الجزائراء)ضتنوحىت

امر.يصدقلاأمر".الهامبالحدثاحتفألاهناكتقام

تلكفينتظريصبرانباستطاعتههل.الخيالمناجمل

ؤيهاقدماهستطأالتىاللحظاتعنتفصلهالتبالايام

مليونبدمأءامتزجتالتيالارضتلك،آلجزائرأرضر،

الوطنوئياخشيدبايترنمالاإ،متلكؤيأراهكنتا؟شهيد

صوته،فيتببصنوالالحارالكاماتوكالت،الجزائري

الاولى.الولادةنضلمرةتحهل

تعيشالثورةظلث.6291عامحتى5691عاممتذ

نأاهحق،انتصرتوحين،"داب7اا"وؤينف"في

البعثرندد)فيقولأبنائهمامنكواحد،بانتصآرهايشارك

."الخالدةالبطولاتارضيا،العظيمةالجزائرايتهالنا

الاثير،الحلمفيتحققالجزائرارضقدماىتلمس"و

علمفيهمايرفحيندموعلنبغشاوةعصخايوزغيم

المخلضضتاذنولداتالقد-.الطارنآءفوقالجقائر

طفرةتصورأنمناعجزكانتالكلماتهذه."العسير

يعيشها.وافعهصثانالتي-قيةالحقالعادة

مملوءةصغيرةزجاجةليحمل،الجزانرءأرضمن

لي.قدمهاهديةأجمل،هديتهكانتتلك.بادتراب

اكنا.والاصدقاءآلاهلمنيزورناصبئعلىيعرضهأ.وكان

نشمفكنا،نحناما.ذلكالبعضاعتقدربما؟سذجا

نبضفيهونحس،بالترابمجبولةشهيدمليوندمرائحة

الاخيرة(اللحظاتواختلاجاتالنصرونثموةوالالمالملهفة

الجزائر.لمحياانلجل-منللموتنفسهنبذرلشباب

*،*

الثورةتفجرالخمسيظتخلال"الآدآ.ب"شصهدت

والرجعيةللاستممارالشرسةالهجماتوجهؤيالعربب4

كان،الثلاثيواتعدوان،السعيدنوريؤصمقابل.العرببفي

يحققثم،علىآلصدوانضتصرو،-القنماةلىؤممالعربيالمارد

\)الإدابا"كازت.الوحدةوهوالعربيةالامةراودحلمأول

معض،ديةمعلأركتخؤضكأنتففيما.اللامححاسمة

الثورةتواكبكانت،ألثقافيالصمعيدعلىالثورةاعداء

الامل.الثورة،الصاعدة

بايمانمليثةافتتاحيتهوكانت،مرةذاتلهقلت

يثيرسوفهذاكلامك":الثورذهذهبقدرةيعحدلا

نااخاؤء.مأجورةالصحفمعظمانتعلمازت(.شكوكأ.

ملابينوقناعة.قناعتيهذه":قال.(!التهمةتلحفك

؟مأجورةهيهل.تمتفجركيفتس!معينالتيالحناجر

ؤ،عةمنخوفيهلتجمنهاواحدااكونانيمكنلالماذا

فتمص،واجبماأرادماوبينبينييحولأنينبغيباطملة

."؟"بااد7ا"لةسلألر

هنامابهمالكثرةالماردوضعف،سنواتمضت

وعلى.هاجموااوصم-وا.الكثيرونعنهورخلى،سهام

تواجهها،"الآداب"كانتالتيألانتقاداتمنالرصكلم

-وأنبللاجملكرمزبحقهمعترفة،لذكراهوفيةظلت

حياتنا.عرفتهاسعواتوأشجع

الوحدة:نسيانهمايمكنلاأفترةاتالمثفيحدثان

وفي،والحلمال!عادةتتحقق-الاولىفي.والانفمصال

والالم.الانهياروبدءمة9الهزالثانية

كا،**

والتي،،اليهلننتسبالتيآلامةهذهامرعجيب

متحديننظل،وآلاممهـأسمنفيهايلحقناملأرغمعلى

هذاصمودناان.بمستقبلهاؤمنين3،لهاعلشقين،بها

لعنادها.مثال،وعنادنا،لصمودهاصورة،الطويل

4اتلنا-يخيلحنى،منهاعضوايصيبالسهميكادما

هـنآخرمكانفيتنتفضهيفاذا،المقتلمنهاأصاب

علىوتنتصر،جراحهمافتضمد،الشاسعةالبلادهذ.

الممسير.وتستأنفالموت

***

هىذاكان.لبنانفيثورةاولإندلعت،ءقيءعام

بعضففي.الاستعمارهدفالضعيفالقويالبلد

لتأييددعوةواأعنفأعمقوتشأججتنطلقكانت،مناطقه

شأملة4واعبتورةنواةوكانت.والاشتراكيةاوحدةا

غصرةوفي.العروبةأقطارسائرالىلتمتدفيهتتكون

هذهمنالكثير"ا+داب،"حملتوقد،والانتصارالزهو

.مهدهفيالرضيعليقتلصربتهالاستعمارضرفي،الملامح

كانت،الش-ورةيحصنفبنانكانالذيالوقتففى

وحدث.تتأمروالخا.رجا،داخلفيالرجعيةالاحلاف

لمتذابحاالشعبوشهدالمريعالطائفيالانقسمامهذا!

ؤقد.الاثناءتلكفي"ا!داب"توقفت.قبلمنيعهده
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لمرئيسهااطذثىولكن.النارقلب!قيمقرهاكان

يمكنبمايمدهاللثورةأؤيدةاالعناصرالىانضم.يتوقف

،مجندانفسمهيعتبركان.لاالحربابانرمعلأنل!لكلمة

يلقال.القاتللهاي!تعرصالتيااخاطرلجميعمعرض،

ساهـ-")).تلعلعالرصاصأصواتهوكانت،مساءذات

ولكننا":لهقلت."الجريدةالىمقالىسأرسل.واعود

جاداسىكا"نتعلإقي..اثاره"بكلمةمعركةنربحلن

نأينبغي،للبندقيةمعادلةالكلمةبأنلمؤمنكا"ن."مهمت

مع!.يمشيا

."ا،داب"توقيفاالىلاضطرأرهيحزنوكان

أهدأافه،عنتعبرصحيفةكلبأننفسهيقنعدانولكنه

"الآداب"ضمت،المعركةانتهتوحين.صحيفتههي

بذوشانيومانتوقعكنامالفترةألشهادة-.ماتالكلهده

حرباعاملعشرشمبعةبعد-لتتفجرتنموفسوفيهاالشر

.مدمرة

"ا؟دابا"وخرست.مجرحينالمعركةمنخرجنا

العركةأقرزتلقد.الدأخللىوقرائهاكتابهامنبعضا

استأنفتالمجلةانالمهم.ملامحهاوحددت.الاصوات

وأخ!-رىطمخادعةكالتوجوهاوتجلآوزت،سيرها

الوطنليوالثورةالتحرربقوىالتزامهالضؤكد،محايد،ة

العربي.

كانبل.كلننانبلدقييس!يرأالالتزامهذا)بمن2م

نفسمكقيبحملبلدفيتعيشانكأقل"باهظاالثصبئ

منشيء،سواطنكم،يصيبكإنغيرمن/تهجراحل

تفجىرقدو،الاياممعينموالشعورهذاكان.خيراته

أ.كىانمتمائنابعدمذلكيعللآ-خرفريقوكآن.بعدفيما

لعربي.االوطناتى،الخارجاله!جذورناوباستداد،لبنان

انتمساءللبنانانتماؤز،كان.صحيحاالتتخيصدكنلم

السعادةيجدلامنحب،عميقاحبا؟"وحبنا،حقيقيلأ

منمعينبيتوفييختارهاالعالممنمعينةزاويةفيالا

تخنلف.تلبناننظرتناولكن.بيتكهو،البيوتجميع

اراسخةاج!ذورهفي،المنفتحةذاتهدىنحبهكنا،اجل

.كبيراعالمناكان.العروبةاعماقحتىالمتغلغلة

.".لاداب"مكتبدخلتالعامهذامنيومذات

تنبحثقبلمنااسمع!دموصياحهرجاصواتكأنت

رايقه.عينايتراهماأعدققلمالبابفتحت.منه

الارضويضربويغنيصفقالشبابمنعددوسط

يقبلعيواكأذبذراعيهوأحاطنينحويركض.بقدمه

انفا!تعاتبى":ليقال.4عينيمنالدموعترقرقتوقد

اثمرتلقد.ايخرأانتصرنالقد.اعمراأيامأجلمل

كلأن.اصدقائهعلىوعرفني.هداواثم."الثورة

فييعيشوناتعسراقمناكءيينالشعراء!نبعضهم

الىطريقهمفيخرالآوبعضهم،أعرفهموكنت،لبنان

التعذيب.سجونمنالهاربينمنهماو،المنافي

خضناهاالتيالمعركةلانحزيناكلن،بأيامذلكقبل

مقابل.وبلابجراحأ؟تتنتهيأن-وشككانتلبنانفي
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السعادة.يعانقأنللمرءيمكنماكأشدسعيدالإنهووها

،ولجب)"،لنفسعهوكمرآة.تعولضاالامةهذهاعطتهلقد

آلعرب،ت،ريخمنالخطيرالمنعطفهذا"الإداب"عكست

.العراقفىتموز1،ثورةقا"متلموم

ك!**

هـنالسنواتهذهفي،الامةهذهعلىكتبلماذا

حيناوالدمرآلمريعالتناقضهذاكلتشهدأن،عمرنا

ونستىكلظ،واقععلىننام؟آخرحيناآخلاقواوالوائع

بشعا.زمناونحقق،جميلاحدم!انحلم.اخرواقععلى

وقلوبنا،بعيوننانحميه،نواكبه،التيارهذامعنمشي

حياتنا،كانتالبحركأمواج.بهفيطيحالاعصاريأتيثم

مججال،امتدادهعلى،البحركان.متلملأطمة،زأخرة

آخرفيئهناكانالثما.طىءولكن.امالظومربعأحلامنما

يكنولم.شيءبهلويختم.افقنى\يحد،المطاف

أمنا.2الشاطىء

/تزالماالراديوواصواتإلاغفاانهيومااذكرلا

ءايوكان.أزرارهاسكتأندائما.عليكان.مرتمقعة

التهارسيماىنت..قظهلاوالليلفياهزهانغالب،

ص-درهعلىتربضمريعةكوابير)-لاتتجسدواحزانه2

ذراعي،بينفأدهقاه،فيصرخالانفاسعليهوتضيق

الوطن،هذاكابولى،كابولنهعليقفيقص،النوروأضيء

فكانت،كيانهذراتكلفيحبها-غلغلالتيالامةوهذه

الليليالكابوسرهذاوكان.ولضقآئهسعادتهمقيال!!هي

وحاسمصريحموقففى،معذبتفكيربعد،يتجسد

قصة.اوافتتاحية"آالآداب"عنهتعبرالاحداثنجاه

عىلىالصاعقةنزلتيوم،عرفها،آلكوابيسىهذه

..6791عام،ادعربراس

ظل،ولايام.النس،هرةفيكانحز-ران5في

قالت.ا)حقيقةلهانكشفتثم.حليض"النصرانيعتقد

الىالفندقمننقلوهآنهم،مصريمنالمتزوجةاحتيلي

.الموتحنىحزيناوكان،إلنطيصدقيكن.لم.منزلهم

."،يدخلبأنلاحديسمحلاغرفةسجينألاماقبعثم

وحيداكان.المطاراتولحهـلقت.بيننماالاتصالاتوانقطعت

بضغط-اًصيب،وماليىذاكمنذ.وتعيسأومهزوما

معشفيوقد.دمهالىالسكريمرضوتملل،دموي

ف!،الاولأما.آلحزننتيجةكانا-ذيالثانيصنالايام

منه.يعانيزال

فجما،لتىنفسهاغرق،بيروتالىعادوحين

،وزفكيرهوقء-4يستغرقأعواماربعةظل!عجميعمل

مستوىحساب!علئ،الكثيرونلاح!كم،،ذلكوكان

."الآداب"

لان،صة1للهزيستسلملمقانه،ذلكمنوبا!لزغم

نحهايمالجلةآىاوعاد.لهاتلمآمالعرريالمثعب

نا،المرةبعدالمرة،ليصؤكدآ،حهوروقلبهوفكرهمن

لولاهـ-ا":الوحبدتنفسهصجالفهي،!متبقىالمجلة



رإالذسإالفحاب!فلااو-حاة،يإ،تيانها.لاختنقت

ؤصطإواقعاالتعبيرهذاترجموكأ.ن."حياتطإيعيشون

"عام.اهـاادباء،البريدعبر،أليهيرسلهاعديدةافتتاحيات

يحاجةست".وووتعاملكإمماالعربيةألامةأحدابإمع

القصيإدةهذهعبرطإالقد.العإددهذاافتتإماةحيةكتابةالى

."راييعنالقالهذاولالبهلمةهذهاو

،حصرموقفؤحدإدفي،نتخلإهقراراييكنلم

،قيقوالتدالتفكيرمنوليالساعاتوليدانه.بسهولةيتم

في.فعلرداوعسرب-انفعالوليدانبعاثهكانوان

يتطلبإقفاالموهـلن،"الآداب"منالاولىاتإ2سنوا

الابيض.محسورو،كانالإخيارولكن.وتضحيةشجاعة

الرجعيةمعأووالوحدةالثورةءنإ!اصرمعاما.الاسوداو

الالوانأحذت،الايامتقدممعولكن.والنجزئةوالتنإلف

اًحيإانهاامتزجتهياوتمإتزطإأنكادتحتطإ،تتقارب

الوجهالمكشوفء،الخارجيااإستعمرزإالواذ.بالفعل

لونبألفينعكمىالبسإهـيدالمستممرظلراح،والانياب

اصبحأناحيانابلغحتطإوالرمإاديآلازرقهاللونمنبدءا

حربوانإجدلعإت،الثقةوانهارت.الثلحنقاءنقياأبيض

رإوإوسنا.فوقالهزائموتكدسنإ،الاعداءالاخوة

واهدرت،نإستغلهاأنبامكانناكانظروفوضاعت

والخنقالتضييقنتيجةوالقكرالادبوشرد،عبثاطا.قات

مخإ"لفة.فتراتوعلى،"إوطنمناكثرفيللحريات

"دابا7ا"عانت،الماويلإةالازماتهذهخلال

المسنإقبلولكن.ومصويةمادية،خإنقةعديدةازمات

وكانت.الميتالجلدنلقي،معركةكلبعدكنا،،نإاكان

ناترفضابداانها.الدمبهذآتممدلاالامة3هذفورات

اعقبتالتي"الموجصالضربةفبعد.تدفىنوانتموت

العربفيهافوجدالفلسطينيةادثورةانفجرت،6لأكارثة

لهم،متنعسلأوالمستقبلبالامللىؤمنونزالواماالذين

.للصمودطريقلومعهافيها((ا+داب."وجدتو

الاياماحلكؤنيعنهاودالعت،لسنوأتواكتها

العربيةللثورةكطليعةبهاالتحمتثم،والظروف

.يفةلحدا

العسير،الامتحأنكان،.الاخيرةالحربايامفي

امام.و"نإافق"زايدكانتالتياًدكثيرةالاقنعةسقطتا

اصدارعلىمصرين2وظللنا.بالفرارلاذتآصعباال!خيار

..وجودناتهددالتيوالقذائفالحممرغم،المجلة

ولكن.أعدابىعإدةوطبعإنا.تعلنأنينبإغيالحقيقة

بأ.لمطبعة"داب71"-واختنقت.وجوابرأسدتالطرقات

فيكانت.طبعماسإحبمننتمكناندوناشهرلعدة

تلكخلال.مسستحيلاانيهاالوصولوكان،النارقلب

ضمنالجماعيالعملإطإاانصرف،طالتالتيالشهور

لم"لاستعسإيجيدلاواحدبسلاحؤيها-/بشإزإلث،الثورة

بيانامنهاصوغكلنايت!ألكلمةولكن.الكلمةسواه

نأوارادهااعتادهاالتيالكلمةتكنلمتحأيلااونداءاو

اسثا.رعاهذاسإجينة،مثهلهاتها.العإربيالوطنآإفياقتغزو

م،ولا.والجفافوآ"لظلامبالموسإزرعادذيطإالص

مم!رفيمعنلأيقبعكان!،عامينمناكثرخلال،عديدة

القذائف.نهار.ليلنااحيليغادرهلاالبيتمنضيق

تقتلعأوزجاجأإنإتكسرالجهاتكلمنبيتناتهاجم

وتستقرزومناغرففىالرصاصاتتتجولأوواجهات

الرعب،.الجدر.انفيمقرااهاتحفرأوةالاسرعلى

فيناالحياةارادة-نإهإ!ا.رفيوماويوما.رصيدناكلكان

.دصمولاو

يختنق،صوتيان.مجانيلموتإ،هنااموتلم!،لا"

"الاداب"و.قضيتنايجهللمالعلان.معهفاختنق

ةأيإمنتصدرانينبغي،آلرسالةتلكتحملانينبغيإ

اما.ارضهاعربيةارضكإل.العربيآلوطنمنبتإعة

فيالعالمءكانايالىفسأرحل،يا.بهالوطنهذاسداذا

."بصوتي"رحب

المطبإضإةحتطإالنيراناخترق.يرحلانإوقرر

طالت.يوزعولمصدر!كددكلمننسخةعلىوححل

.وتصديتتإوالطإآلانفجاراتاصصوابتوكانت.غيبته

هذهفيبالموطإالتفكيرمناسهزإليى.قإلبياشتعل

ي!ذهب؟تركتهكيف.الندمواكلني.المريعةالعاصمة

رأيت.المنهارةالاعصلب!نكتلةكنت،عالأدوحين

ويضع.خفيفةملابىبعضفيهايضعاحقيبةيحضر

سأرحل.البحر-طريقعن:يقولوويعافهأ.أعدادهمعها

علىاحدااجبرلن":قرارهعليناوردد.جمعنحا

بكيت.ومها."عسيإرةألرحلةكانتربما.مراؤقتي

مصرة2اناوظللت،كثيرونرحل.وطنيأغادراناريدلا

اهليئ،وهنل،بيتيوهنا.عمرنثإانفقتهنا.آإبقا.ءاعلى

وكيف،الخارحفيينتظرنامصيراي؟ارحلاينؤاإلى

وتعود،سإتنقشعانغيومبأناقنعهانحاولت!نعينرإ

وة1قسى-رغم،معنا4بسعاد-اغريته.حي،تنلالينا

كنسإ،تإمإااذاينخرهقإدضميربتآنيبهددته.9فالظرو

ؤفرر.ت،اعصابيفقدت.بعدنلتقطإلنربمما.ورحل

اتهمنإ--".يعدللكطإاحاورهوانااتزانيفقدت،منطقي

حملحقيبته.يعدلودم.عأءئلتهمناكثرمجلتهيحبا،نه

سسإ،ح.اللحظاتتلكلعذابايا.لحقته.اسبابافتحو

يتركه.انفضوررأباهيعانق،المجاورةآغرفةامنيقفز

تترلثلا":قال.مإعاأوبكيااليهضمه."معكسأرحل"

أثإدالصبإيوتكإن."البيترجلستكون.وحدهاأمك

ضدصإلبتينارادتمين.فاتحدلبهالتصق.ابيهمنعنادا

رجلين؟بلابيتتفعما.مهزومةواوجدنإي.ءألمطفتي

أهلهعنهيرحلوطننفعماإ

ثياباجمع/واناعيهطإمنتتساقطالدموعكانت

فيخاأضعووجدلآضي.صغيرةحقيبةفيواضعهأ"سماح

معهما.ورحلت..ووطنيبيتيانهما.ملابسيمنبعضا

هل:دمرتنيؤكرةحاصرتنيخأدباباغلقوأنا

المتزوجةاختيتردده،كانتما.وتذكرت؟فنفتحهسنعود

.لمابيافابينىبمفتأ"حاحتفظزلتما":خىفلسطمن

791



..لاجئينئصبحأنمنوخفت

منكم!عانيناالق!لقمنكم!عرفنماالاحزانمنكم

..النومطعمنطمرفلمبأكملهاليالي.حاصر-صآهواجس

لىينلأ."هونعيشالحرائقنطتاهدكنل،الوطنداخل

وجودناصنجزءافدصبحتمعهاتاخيناثموالفناها

بىمآدية:ا،لامنتحملكنمافقد،"الوطنخارجاما.البشع

معه.فنتهدم،ويتهدمنفوسنافييحترقالوطنكان

أفقدلالكىارتكبتهجنونأي!الحبيبأوطنييا

فلرطاتاصطدىفيكتركتلقد.اليكاعيدبأنالامل

"فيرائدة"تركت.رحلت،حينيديكبينرهينةكبدي

..هأصآبيعاخبارها.وعنعنهافانقطعت،الملتهبةبيروت

بنل.اللحا.قترردينوبكيت."حبيبتييا،وأعودأيام"

نافرجوتك،يضطصعانالجإمعيمستقبلكعلىوضطصنت

نف!ىىعنبعد31كيف،؟صبركيف،أناولكن.اصبرى.

.؟.الموتوالحريقاشبآح

صفحاتضمتهماالتيالكلمةايتها،الحقيقةايتها

وجودكهوها.غاليماثمنككاندم،المهاجرة"داب71"

ويشرعان،معايقفان،يتلاحمان،مرةلاول،ووجبىدنا

...والغدرللموتمعرضينصدرهمما

*،*

احسستها،السنتينحرباخلال،غبنااشهرثلاثة

(؟حقيقيغيرآلبلدهذاالىانتماءناانقالطصن).دهرا

اخوةعنلنبعدهصوتنارفعنآطالماالذيالسيفهووها

منويحد،صوتنافيخنق،يطالنماالعربىالوطنفيلنا

الحقيقة،كل،الحقيقة.لانفاصطرعليناويضيق،حريتنا

زأنصطتطيعلا،النضسالمنعامآوعشريمنخمسةبعد

/نهددثم،فتحزرفءاونقولها،وتحذفنقولهابل،!نقولها

إ..والحرياتالاشطماعلبلد!هنيئا....بالاغلاق

"*،

فقطهوالمواقفاتخاذفيالقوميالهميكنلما

.يخيلاخرىهمومهناككانت.مسيرتنافييقلقناكانما

تتعلىطصهيفيماقضيتناعنمنفصلهطانهاالاولىللوهلة

خاضتهاإلتيآلمعارككانتهنلمطصط.الصميمفىبهل

اللاتينيالمحرفادعأ.ةضطصصدورهامنذ"الآدآب"

خاصبنوعلبنانفيمنهاالقصدوكان)العاميةواللهجة

وعلىالعرنجيالتراثعلىاوبالتا.لي،الفصحىعلىالقضاء

لاتلمطصتصدتكما.(المطالأفصطخرفيلمالعربوحد.ة

آشفافةاعلىألدصرطالحقيقيةوغايتها،ثقامطيظآهرها

،اليومذلكاذكرأزالمطاواني.وحا.ضراتراثاالعربية

رقيمأن،فظيعالاشيئا!كان.المحكمةالىفيهدعيتالذي

بحجةعليئآلدعوىمشبوهاتجاهذاتامجلةتحريررئطصر

نمثلهل،طويلا*طصاقشنا.بهالظنوسوءالمجلةفضح

لنلوارسللنا.اًصدقاءالنقآشفيوشاركنا؟فتخلفام

وقررنا..اصموداالىيدعونناآطقراءاوبعضالكتاببعض
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جلسةأولوعند..معناالحقان.ونتصدىأجابهان

تنشرومستنداتأ.ووثائقناحججناكانت.آلخصمانهزم

الحملة،فيمعهـنا!!ساهمتالنيالقوميةالصحففييوميا

،وانتشرتالعدوةانيابهابالانتاذ:قفللتوالمجلةاضطرمما

منهآط.الدولارات.رائحة

شعريةمجلةنتصفحصونحن،إومذآتلهقلصت

سيقى،ل.بهارإينانبديالاينبغيبيروتفيتصدر

تابع.يهردلم.السآحةفيوحدنالتبقى،نحاربهاننا

ضعفكعنتخلي:أنتهىانبعد.3لنىقلل.القراءه

قضيةانهـ،!ك!خصيةآلقضيةليست.وانهزاميتك

المنظارهذامن.العربيةللثقآفةمفنهومقضية.عامة

ا)-ذيالقوميالفنلمفهومخيانةتبريراوتردداييبدو

ت!جتس،زهالذيادتاريخي-الظرفهذا!فيلهانفسنانذرنا

وكت،نجنا.قرائنااماملونمسو:واننا.الامة

،عديدةعداواتلنا.الجأبهات:هذهخهـلقتلقد

هـذهنتلئجمنوكان.رسميصعيدوعلىشخصية

بالاجنبي،الارتباطاتفيهكثرتكلبنانبلدلي،المجابهات

،(صحيحغيروهذا)لبنانيةغيرمجلة،صهنفنااننا

..(صحيحوهطذا)!كلربيةمجلةلاننا.

-؟فيهمارأيكما.وأقرأها.القصةهذهقرليا

ذايقنعفيكان،أصيالمافي.فيناقتنه،براييوأدلي

القديم،تثقيفيعلىيثرفءكان.يدإ"علىاتتلمذكنت

علييطبقكان.والاجنبيةالعربيةالكتب.والجديدط

ليس.العربيةللثقافةالملتزممفهومهفي"الدقيقموازينه

ولكن.لصآلدألبا/فيأما".الزمندفنهبعضه.القديمكل

يمدفاالذيهوانه.العصربمنظاراليهينظرأنيصبغي

ولمتزجنمتصه.المميزةبالشخصية،بالاصالة،بالحياة

أ!سا.قاكبرو.هنامنالاولىالانطلاقة.فيغنينا،به

في1دورنصتييلهنا.الاوراقوتطنفتحبالنسغمليعة

معه--طل"بقالتطدونالواقعمنالانتقالفي،المعاصرة

والحداثة،التراثبينلوفقكيف.المستقبللالششراف

عملص-ةهيوانما.فيتيتوعمليةالممليةنيست!أقول

طصاقعيوالماضىفيلىالانغمأ..حذرةوامتصاصاختيار

نطس،عصرنا"سنبعدناالواقعوتجاهل،الرجديةفي

أمىا.نطوره--ىبهننفعلانينبغي.مجيتمعنماهموم

خآهـة.الفنيةثقافتنالاستكمالفضروريةالعالميةا!داب

ليسرط.والروايةكاتقصةادبطصافيالم!ستحدثةالمطصونتلك

،مانيةالافصلمكانطصا.ونترجمهاعليها"نقبلانالعيب

فراواقسطاالم--،صيفيقدمنللةد.مللأ!ناوبإلتآطدي

نأ،اليوم،لنماويحق.الحصطاريدورنافيوأسهمصا

ولصدن.الاستعماربناألحقهاالتيانكبواتبعدا،نأخذ

4مطصسامنكأكثر)للاخرمكررةنسخةنصبحالا،المهم

تالف،اشدولكن،1نحننظلان.(بيروتفيصدرت

تقدموهي"الاداصط"عكستوهكذا.وغنىوانفتاحا

الدراصطاتنماذجاخر،القديمتتراثنماالعصريةالدرا!صأت.

ت!خوضكلنتكما.والعالميةمنهاالعربيةوالحبماليةالفنية



جديدةأشكالاولمخعجعوتؤكدهالحديثالشعر،معركة

بعمليةتقومكمما،اصحابهابد.فعتهـغامرالقصيرةللقصة

مستمر.استكشأ.ت

الحثبرشخصيادكلفنيادعمليةهذهانوأعترف!

يا.الهرادعلىكثيراتعتمد"ا،داب"ان.أ.لعناءمن

نفسه،ماقارىءيكمثفماوغالبل.القراءلهـ،قولهماعلى

القصصمنعشرات.البابافيطرق.-قاءمأاوشاعرا

حتىاقراهاانني.العربيالوطنانحلأعومن،تردنا

"الاداب"لبكتمعظم.ضميريةعمليةانها.النهاية

منهم،الطريقبهذأمروابعدليماانعسهمفرضوا(الذين

اذكرازالىلا.تقاءاولعندسدطعمنومنهم،تأخرمن

نيقهـأ.ل.يومها،خضير!حمد"أرجوحة"معتجربنى

مسؤوليةوحدكانتالعددستتحملينهذأ:التحريررئيس

يعرفهلماسممنلاكثرنشرناقد.وكنمافيهمالقصص

،جديدةخضيرفصةوكانت.دابالآقراءقبلمن

مدهشةانهاعلىواقرني.و"جربةوشكلاموضوعل

ليمتحنربما.برايهواحتفط،قبليقراهاقدكانوإ

معا.تجربتلأنانجحتلقد(اننقديحسيجديرمن

المؤلف.عالاشها"اتتيكتلكبسعادةواحسست

فبىدققي.مراقبون/مس!ئرولوناننا:ليوقال

اربغنختاركناالقصصعثراتبينومن.الاختيار

وقد،فاذا.أيضلفيهااتنظريعادخمسمااوقصص

ونوفركتبهمفنستعليهمنمدلا،المجيد.يناليكت!اب.عرفنا

!!ووقتاجهداانفسناعلى

منلكلالدفعتتحملاننستطيملااولالاننا-

نستكتب.

،ابداالتجددالشريانعنصذاسننقطعثا.نيالانظ-

يصيبنالن،معهم.جديدةورأؤيةنقيبدمالمتدفتي

همومهمو"غهممواكبتهمعملىقادرينسنظل،الهرم

وكي.الجديدونستقبلالقديمنودعفيومايوما.الفنية

7"خر،زلهثونحن،نتابع،الجددالعربياتفنتخونلا

ضروريةالمقارنةدمليةان.الحديثالعاليالانتاج

موقفنا.لتحديد

يناقشونناالقراءان.وحد.ناالمختبرفي3)نأ

فىنظروجهةاونقداتحملالرسائلمنك!ثير.الراي

.ألراينشريطدباندونمنالشاعرذالثاوتبالكلهذا

قفالموهذاتبنيالىدعوةأو،اقتراحاو،مصارحةانها

الانسانيةالعلاقةلتلك،تتابعهموأنت،-جس.ذاكأو

الغاتبهذالكأن.واحدةأمةأفرادتربطألتيالرائعة

صفولكنه،يلينأوعليكيقسو.بعيد.امدمنذيعرفك

يحبك.الحالتينكلتا

وجيدرقعةأيةعلىنافذتنا،والقراءالكتابائلرسمأ

يةكلهالوطنهمومت!غلغاتخلالهممن.قرأعربيفيها

وتثقيفذواتناتمثقيفعمليةفينشاركامعا.نفسنا

افضلادىنظرناويلفتون.قراناهماأفضلنقدم.قرائنا

بيننما،قائمةالعلاقة-طلالتبأ"دلهذاوبفضل.قرأو.ما

الاخر.عنهـؤولانهطرفكلويحس

**"

غيرصراعا،ثقاني"كمجلة،نخوض،واليوم

الرسمية،الاخرىالثقافيةصألمجلاتمعالفرصمتكافىء

ولكنها،تواجهناحديثة.مشكلةهيليست.خاصبشكل

ذات،جميلة،انيقة.المجلاتفتلك.تاثيراأعمقاليوم

علينا؟فلبونحن.تألقأ.الاسماءأثدتضسم،بيضالمءجمثرة

والحعوبة،والطحاعةالمادةفيوالتكثيف،الس!مراءالبشرة

سنبقى؟وكيف؟التمررناكيف.ألمشهوريناءاستبقافي

نأسلاجحنى،سلا.حاينملكلاولحنلقدماعراءأيو

عاصص"كلانئجذاكاًوالبلد.هذاحريتنا"بك!املندخل

انتشارنامنالحداو،شاءتاذا/،محأربتناعلىقادرة

آحوزيعالىسميةاشبكاتبفضل،قليميةالامجلاتهالصالح

عندها.الرسميةشبهاو.

نأذستطيعاننا.الحرية:واحداآغراءنملك،بلى

.ناءقراؤويطلبهاكتابنلأبهاينطقحينوخاصة،لانقول

حياة،برمتهلوجودمعادلةالكلمةهذهتكونحين،1لا

...قامعةسلطةايةوجهفي،لا.بدكملها

،فيالمؤتمراتمواصفهاذكرلانهنلبحاجةاظننيولا

...العربي2الادإبحريةعندفأعا

اقليمية.بلامثرعةابوابنا.نقدمهآخراغراء

ذلكنحتنتف،آلصريينمناكثرهمالعددهذاشبراء

عراقيةقصصا"يضمالعددصذا.صادرااتعددنقراونحن

شعراء..وردناماافضلهيدامتما،بأسلا.فقط

يحملونآ-ومأانهم،اجل.كبيراحيزايحتلونالجنوب

على"يستولون"الفلسطينيون.جيدوشعرهم،قضية

؟مطار.دونمذبوحونوهميذهنونتراهموأين،،(!داب)ء

،نبيولمغرا،نيوئرآلجزآ،ننسسيوول!ىا،نيولسورا

أهموجدواجم-عهمالليبيون،ىناليمنيو،السودانيون

،الموضوعصعيدعلى.،!نتاجهيكونلمنالافضلية.ملجأ

،ال!!صعيدوعلى،نيةوالاتاتقوميةهمومناالىاقربا

.الجودةالىاًقرب

*"،

علىعاماوعشرونخمسةانقضتوقد،الآنو

ول!ن!المسيرةلمتابعةتستعدرفيقيياأراك،نضللنا

تترددالا؟اليآلهسحتىاوماثالتشابعضيصبكالم

معركتنافي،"البصرنأ.ما.آلىلتضظر-قفالاأقليلا

أالاستسلامعتبةعلى:القومية

يراودرياذياعنالحزن؟كاعبران،"اذنلياسمح

لانففي،العيدهذاصباح،أناحزينة:لكدربكرفيقة

ضجةقرنربعفيجهودناستذهبايضانحنبأننااشعر

...والاوهامالتخاذلىمذبحعلى

*،،
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القائنامنذليقلتهالذيذللمث،جوابكاعرت

تضيفآلي-إشموا"ت.ولضاقطويلطريقناان:الاول

النضالان؟امةعمرمنشميءقرنربعاناوتحسبين

.؟.الانهيارقابومزا،!ةالهزوسطمعناهيكتسب

ينمواله:سماحالى*شيروانتمعكوانظ

صلابةتزدادانذراعلأه.وطموحاطولافويفمويترعرع

وترفضلنهالواقعفيدقانت!عيناه.وعنفلوشد:

و"خرقانالمستقبلآلاستسلاموترفضانآهزيمةافضانوقر

علىشفتيكادسمةهذهلاجل،ولد.ير،أ.فوقهوتذذفزان

الذيالاملمنالبريقهذالاجل،نلضلنلجيلكوشفتي

ظللنا،وصمدتا،ضحيناجيلكوعينيعينىكفييتالق

واذخيبةالتعذيبرغم،الكبترغم،اتوهنرغمواقفين

تجرفنا...هىفيماالطررةقاما-كمالهزيمةتجرفلاكي

؟سماحياالمدرسةمنعدتالمأذ-

احتجاجاالاضرابالىآوطنيةاالحركةدعتلقد-

اثؤومة.الزيارةعلى

!؟الغل!هوالاضرابموعدولكنت

.آ!عاديالعطلةيومهوالفدانتعلمينات-

؟/واذن-

مشلركة،اليومنضربأنرفافيبعضمعقررت-

.للاضرابالحقيقيالتىفيمنا

*،،

يخةوالحرآحقبقةباالتمسكطريق،نفسهاالمطريق

حبيبي،يااذنستقطعهاالتيهي،والنضالالمبدئيةوا

وو.الهزوترفض،تذلانفض"رآلذيالجيلايهايا

نواكبك؟أنغيرامامنافهل

***

مشحونا،يالاملمحصنادمتما،رفيقىياإتوا

ءسا.جانبكالىفسأظل،ها!عينينضبلاأمةبطا.قات

تنشدابداكنت.لقد.قسوةأقلالقادمةالرحلةستكون

فتئواوما،منهايحرمولكاوازاما.ولكنهم.الوحدة

فقد،انتأما..اجزاءاجزاء.أجزاءناونيقس!

،/والاعاصيروالحواجزالسدودكلمنآرغمبا،استطعت

ولكنها،اخعةالمضوالصغيرةارضكعلىوحدتكتمحققان

الضميراشواقتحملالتيالارءق،الحقيقيةالارص

الىالمثركتومن،"الخليجالىالمحيطم!.ا)ضقيالعربي

،صغيرةر!لةفيالشباباجب-!ليتعانقت،المغرب

والحريةآحقيقةواالذاتعنفنياالبحثرحلة،شريفة

...والاناذيةوالوحدة

ونصرخونصرخنصرخ،أنطريقفسنواصل،واذن.

واوراقناصنارؤوسمنةوالحرالوحدةأحلامتخرجحتى

قصيدةكأجملالمحررةالصلبةارضناعلىوتتجسد

قصة!واروع

قبل-وسقطواباآلهبامدوناالذينللادبئءعرفانوتحية

منتفجروااوحزناسقطوا،ارالمشسومعنايكملوالن

طور-لملامعباصمدواللذلينوفاءتحية،وآلخيبةا.لهزيمة

آلمذينصادقةحبوتحية،استشهدواأواغتيلوالم

فيالاقطانمنهمالمقيمين،المسيرةمعنااصلونليوزالواما

،والمعتقلاتالسجونفيالمعذبيناوالسعيدين،المشرديناو

نبلغحتىالسلاحنلقيلابأنسسيكبرالذي-للجيلوعهدا

والنصر.الكرامة

ص!لوحديمثا

همط4دم!اأق!!لد.بيو!ف

لمشهن!ل!مر!اد!

...ظ!ةنكهةنوجدلدطعوت

ا؟دابدارمنشورات


